
   



  

  ٥ الحياة البرزخية
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

 ينالَمالْع بر لَّهل دميمِ * الْححنِ الرمحينِ* الرمِ الدوي كالم  
وصلى االله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى 

  : آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
لة عذاب القبر ونعيمه، وبعض المسـائل  فهذه مباحث تتعلق بمسأ

المتصلة بالحياة البرزخية، كنت قد أعددا ضمن حلقات برنامج الدار 
مشاهد وعظات، الذي أُعده وأُقدمه من خلال إذاعة القرآن : الآخرة

الكريم من المملكة العربية السعودية، ولطلب بعض أهل العلم والفضل 
ت طلبهم واخترت هذه المباحث التي نشر ما قدمته عبر الإذاعة فقد لبي

بين يديك من بين عدد من المباحث الأخرى، لما أرجوه فيهـا مـن   
   - جل وعلا –موعظة القلوب وتذكير النفوس بمعادها لبارئها 

وهي مناسبة أيضا لأن تكون موضـوعات لخطـب الجمعـة    
  . والقراءة منها في بعض االس

يوم الفزع الأكبر، وأن يشـمل  واالله أسأله التوفيق والسداد، والأمن 
  .بذلك والدي وذريتي وإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات

  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد
  .خالد بن عبد الرحمن بن حمد الشايع: وكتب

  ٥٧٢٤٢: ب .الرياض ص
  هـ١٢/١/١٤١٩: عصر يوم الجمعة
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  رحلة الروح المؤمنة بين السماء والأرض 
ان نستعرض حديثا شريفا مـن أحاديـث   تحت هذا العنو  

، وفيه وصف دقيق للحظات الأخـيرة مـن حيـاة    المصطفى 
الإنسان، ثم بيان للرحلة الكبرى للروح بين السماء والأرض حـتى  
تصير لمستقرها في العذاب أو في النعيم، نسأل االله الكريم من فضله، 

  . والعافية من أسباب سخطه وأليم عقابه
نحن بصدده ينتظم ويشمل جميع أرواح  وهذا الوصف الذي  

المكلفين من العباد، المؤمنين والكافرين، المتقين والفاسقين، وها هو 
  . الوصف نسوقه للتو بطوله وبمجموع ألفاظه ورواياته

خرجنا مع النبي : قال –رضي االله عنه  –فعن البراء بن عازب 
  يلحد، فجلس في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما

مستقبل القبلة، وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسـنا   رسول االله 
الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السـماء،  

: فقـال   –ثلاثا  –وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه 
: ثم قـال   »مرتين أو ثلاثـا  –استعيذوا باالله من عذاب القبر «
إن العبد «: ثم قال »ثلاثا -ن عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك م«

، نزل )١(المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة 
إليه ملائكة من السماء، بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، 
معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنـة، حـتى   

                              
  .خرة ، وأوشك أن يبدأ حياته الآخرة الباقيةأنه في لحظات حياته الدنيا الآ: والمعنى )١(
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حتى  – عليه السلام –يجلسوا منه مد البصر، ثم يجئ ملك الموت 
: وفي روايـة  –أيتها الـنفس الطيبـة   : يجلس عند رأسه فيقول

فتخـرج  : مغفرة من االله ورضوان، قال  إلىأخرجي  –المطمئنة 
: وفي رواية –تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها 

حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كـل ملـك بـين السـماء     
بواب السماء، ليس والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أ

  .من أهل باب إلا وهم يدعون االله أن يعرج بروحه من قبلهم
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عـين حـتى يأخـذوها    
فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنـوط، فـذلك قولـه    

، ويخرج منها ]٦١:الأنعام[ توفَّته رسلُنا وهم لَا يفَرطُونَ:تعالى
فيصعدون : قال. حة مسك وجدت على وجه الأرضكأطيب نف

مـا  : على ملأ من الملائكة إلا قالوا –يعني ا  –ا، فلا يمرون 
فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي : هذا الروح الطيب؟ فيقولون 

السـماء الـدنيا،    إلىكانوا يسمونه ا في الدنيا، حتى ينتهوا ا 
 إلى، )١(من كل سماء مقربوها فيستفتحون له، فيفتح لهم، فيشيعه 
السماء السابعة، فيقول االله  إلىالسماء التي تليها، حتى ينتهي به 

ومـا أَدراك مـا   اكتبوا كتاب عبدي في عليين  -عز وجل –
-١٩: المطففـين [ يشهده الْمقَربونَ* كتاب مرقُوم * علِّيونَ 

الأرض، فإني  إلىأعيدوه : ال، فيكتب كتابه في عليين، ثم يق]٢١
خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تـارة  وعدم أني منها 

                              
  .يتبعه الملائكة المقربون ليؤنسوه: يعني  )١(
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  . أخرى
فإنـه  : فيرد إلى الأرض، وتعاد روحه في جسده، قـال : قال

  . يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولو عنه مدبرين
فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه، ويجلسانه، فيقولان له 

: ما دينك ؟ فيقول : ربي االله، فيقولان له : قول من ربك ؟ في: 
ما هذا الرجل الذي بعث فـيكم ؟  : فيقولان له . ديني الإسلام

ومـا عملـك؟   : فيقـولان لـه   . هو رسـول االله  : فيقول
: قرأت كتاب االله، فآمنت به وصدقت، فينتهره، فيقـول :فيقول

من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعـرض علـى   
يثَبت اللَّـه الَّـذين   -عز وجل –ؤمن، فذلك حين يقول االله الم

:  ، فيقول]٢٧:إبراهيم[ آَمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا
  . محمد ربي االله، وديني الإسلام، ونبيي 

أن صدق عبدي، فأفرشـوه مـن   : فينادي مناد في السماء 
فيأتيـه  : الجنة، قال إلىوافتحوا له بابا الجنة، وألبسوه من الجنة، 

  . من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره
رجل حسـن الوجـه،    –يمثل له : وفي رواية –ويأتيه : قال

أبشر بالذي يسرك، أبشـر  : حسن الثياب، طيب الريح، فيقول 
برضوان من االله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت 

وأنت فبشرك االله بخير من أنـت؟ فوجهـك   : توعد، فيقول له 
أنا عملك الصالح، فو االله ما علمتك : الوجه يجيء بالخير، فيقول 

إلا كنت سريعا في طاعة االله، بطيئا في معصـية االله، فجـزاك االله   
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  . خيراً
هـذا  : ثم يفتح له باب من الجنة، وباب من النـار، فيقـال  

فإذا رأى ما في الجنـة  منزلك لو عصيت االله، أبدلك االله به هذا، 
ومالي، فيقال أهلي  إلىرب عجل قيام الساعة كي ما أرجع : قال 

  . »اسكن: له
تلكم هي رحلة الروح المؤمنة، حيـث يحيطهـا االله برعايتـه    

ونعمة، كي ترجع تلك  –جل وعلا  –ويكلؤها بعنايته، فضلا منه 
 ـ  ية، الروح التي عرفت را وعبدته في الدنيا إلى را راضـية مرض

ولنتلبث الآن عند رحلة أخرى، مفزعة مخيفة، ألا وهي رحلة الروح 
  .... الفاجرة

 ***  
  رحلة الروح الفاجرة بين السماء والأرض 

ما رحلة الروح الكافرة أو الفاجرة فها نحن نسوقها كمـا  أ  
  : إذ قال ساقها الصادق المصدوق 

 إذا كـان في  –الفـاجر  : وفي رواية  –وإن العبد الكافر «
إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة 
غلاظ شداد، سود الوجوه، معهم المسوح من النار، فيجلسـون  
منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلـس عنـد رأسـه،    

أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من االله وغضـب،  : فيقول
ينتزع السـفود الكـثير   فتفرق في جسده، فينتزعها، كما : قال

  . الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب
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فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، 
وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون االله ألا 
تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يـده  

  . ها في تلك المسوحطرفة عين حتى يجعلو
ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت علـى وجـه الأرض،   

مـا  : فيصعدون ا، فلا يمرون ا على ملأ من الملائكة إلا قالوا
فلان ابن فلان بأقبح أسمائه الـتي  : هذا الروح الخبيث؟ فيقولون

كان يسمى ا في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح 
لَا تفَتح لَهـم أَبـواب :   يفتح له، ثم قرأ رسول االله له، فلا 

 ـاطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يتةَ حنلُونَ الْجخدلَا ياءِ ومالس 
اكتبـوا كتابـه في    -عز وجـل  –، فيقول االله ]٤٠:الأعراف[

الأرض  إلىأعيدوا عبـدي  :سجين، في الأرض السفلى، ثم يقال 
وعدم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخـرجهم   فإني

تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحـا، حـتى تقـع في    
ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما خر من السماءِ فَتخطَفُه :جسده، ثم قرأ

  . ]٣١:الحج[ الطَّير أَو تهوِي بِه الريح في مكَان سحيقٍ
فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه : فتعاد روحه في جسده، قال

  . إذا ولوا عنه
ويأتيه ملكان شديدا الانتهار، فينتهرانه، ويجلسانه، فيقولون 

ما دينك؟ : هاه هاه لا أدري، فيقولان له : من ربك؟ فيقول : له 
فما تقول في هذا الرجـل  : هاه هاه لا أدري، فيقولان : فيقول
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هـاه  : محمد، فيقول: م؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقالالذي بعث فيك
  . هاه، لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك

، فينـادي منـاد مـن    )١(لا دريت ولا تلوت: فيقال: قال 
 إلىأن كذب، فأفرشوا له من النار، وافتحوا لـه بابـاً   : السماء

النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
  . أضلاعه

رجل قبيح الوجـه، قبـيح    –ويمثل له : وفي رواية –ويأتيه 
أبشر بالذي يسوؤك، هـذا يومـك   : الثياب، منتن الريح فيقول

وأنت فبشرك االله بالشر من أنـت؟  : فيقول . الذي كنت توعد
أنا عملك الخبيث، فو االله : فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول 
يعاً إلى معصـية االله،  االله، سرما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة 

  . فجزاك االله شراً
ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة، لو ضرب ـا  
جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ا ترابا، ثم يعيـده االله  
كما كان، فيضربه ضربة اخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء 

 ـ  ار، إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار، ويمهد من فـرش الن
  . )٢(»رب لا تقم الساعة: فيقول 

                              
  .لا دريت ، ولا أتبعت من يدري: أي  )١(
ذا ) ٢٩٥و ٤/٢٨٧" (المسند"وهذا الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد في  )٢(

و ) ١٥٤٨(وابن ماجة ) ١/٢٨٢(والنسائي ) ٣٢١٠(ق، ورواه أيضا أبو داود السيا
وغيرهم بألفاظ أخرى ) ٧٥٣(وأبو داود الطيالسي )٤٠-١/٣٧(والحاكم ) ١٥٤٩(

وفي ) ١/٢١٤" (إعلام الموقعين"مختصرة ومطولة ، وصححه العلامة ابن القيم في 
= 
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وبعد أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة تلك هي الرحلة 
العظمى للروح بين السماء والأرض، فليت شعري على أي طـائر  
ستكون رحلة أرواحنا ومن من الملائكة سيستقبلون أرواحنا، وبأي 

تلـك  اسم سننادي به في ذلك العروج وكيف سيكون حالنـا في  
الفتنة الكبرى في القبر، وماذا سيكون نزلنا في دار البرزخ، وهـل  

  . سنكون معذبين فيه أم منعمين
لا ريب أيها الأخوة الكرام أن كل مسلم يأمل ويرجو النجـاة  

نفسه  الإنسانمن عذاب االله تعالى والفوز برضاه، ولكن لو حاسب 
بـلِ   :تعالى فسيتبدى له ملامح من حاله التي هو عليها، قال االله

 ،١٤ :القيامـة [ ولَو أَلْقَى معاذيره* الْإِنسانُ علَى نفْسِه بصيرةٌ 
، والحلال بين والحرام بين، وما كان االله معذبا أحدا حتى يقيم ]١٥

عليه الحجة ويبلغه ويبين له، وبعد ذلك فحكم االله بـين إذ قـال   
 ن كَانَ فَاسـقًا لَـا يسـتوونَ   أَفَمن كَانَ مؤمنا كَم: سبحانه

  ]. ١٨ :السجدة[
نفسك وزا بأعمالها فإن وجـدت الإحسـان    إلىوالآن عد 

والإقبال على الطاعات والتقاصر عن الموبقات فأمـل رضـي االله   
=                                

" تفسيره"في  –رحمه االله  –، كما نبه الحافظ ابن كثير ) ٤/٣٣٧" (ذيب السنن"
  - رحمه االله  –وطرقه، وعنى به أيضا الحافظ ابن حجر  هإلى كثير من ألفاظ) ٢/١٣١(

شار إلى جملة من ألفاظه وطرقة وضمن ذلك أو) ٢٤٠-٣/٢٣٤" (فتح الباري"في 
 –فوائد كثيرة ونفيسة ، وعني به أيضا العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 

حيث ساقه بمجموع ) ٢٠٢-  ١٩٨ ص" (أحكام الجنائز"في كتابه الفذ  –االله حفظه 
" صحيح البخاري"وأصل الحديث في . طرقة وألفاظه وعنه نقلنا السياق الآنف الذكر

  ).٢٨٧١" (صحيح مسلم"و) ١٣٦٩(
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  . والنجاة واستمر على فعل الخيرات
وإن وجدت التقصير والاماك في أنـواع السـيئات وتـرك    

را، ربك تائبا وتملق بين يديه معتذ إلىر، فبادر الواجبات فأنت مخطو
فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات   وأبشر بعد ذلك بوعد االله 

  ]. ٧٠:الفرقان[ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما
لفعل الخيرات واجتنـاب المنكـرات ورزقنـا     وفقنا االله جميعاً

  .رةالسعادة في الدنيا والآخ
 ***  

  عذابه ونعيمه  .. القبر
  : أختي القارئة.. أخي القارئ  
نقرر هنا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة مـن وجـوب     

  . الإيمان بعذاب القبر ونعيمه
هذه الحياة الـدنيا،  : فللناس ثلاثة مراحل يمرون ا، الأولى   
رة، حيـث  الحياة في الدار الآخ: مرحلة البرزخ، والثالثة : والثانية 

  . البقاء الأبدي الذي لا زوال ولا انقضاء
والحياة في دار البرزخ حياة خاصة، وفيها يفتنون، وينعمون   

أو يعذبون، كما دلت على ذلك النصوص القرآنيـة والأحاديـث   
وهذا هو مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مـات  «النبوية، 

معذبة، وأا تتصل  أوعذاب، مفارقة البدن منعمة  أويكون في نعيم 
العذاب، ثم إذا كان يـوم   أوبالبدن أحيانا، ويحصل له معها النعيم 
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الأجساد وقاموا من قبـورهم   إلىالقيامة الكبرى أعيدت الأرواح 

  . )١(»لرب العالمين
  : ومن النصوص القرآنية الدالة على عذاب القبر

نَ سـوءُ  وحاق بِآَلِ فرعـو : قول االله تعالى في سورة غافر
النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم السـاعةُ  * الْعذَابِ 

  ]. ٤٦، ٤٥: غافر[ أَدخلُوا آَلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ
: عند تفسير هذه الآيـة   – رحمه االله –قال الحافظ ابن كثير 

عرض على النار صـباحا  ت –أي فرعون وأتباعه  –إن أرواحهم «
قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهـم   إلىومساء 

ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُـوا آَلَ  : وأجسادهم في النار، ولهذا قال
، وهذه الآيـة  الاًـ، وأعظمه نكأي أشد ألماًفرعونَ أَشد الْعذَابِ

لى عذاب البرزخ في القبـور،  أصل كبير في استدلال أهل السنة ع
. )٢(هـ.أ.النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشياوهو قوله تعالى  

فَذَرهم حتى يلَاقُوا : قوله تعالى –أيضا  –ومن النصوص القرآنية 
ئًا ولَـا  يوم لَا يغنِي عنهم كَيدهم شي* يومهم الَّذي فيه يصعقُونَ 

وإِنَّ للَّذين ظَلَموا عذَابا دونَ ذَلك ولَكن أَكْثَرهم * هم ينصرونَ 
: والأظهر في المراد بقولـه تعـالى  ]. ٤٧-٤٥:الطور[ لَا يعلَمونَ
 اذَابوا عظَلَم ينلَّذإِنَّ لونَوك دذَل  الأظهر أن المراد به العذاب

رحمـه االله في   –ذلك العلامة ابن القـيم   إلىما نبه ك –في البرزخ 
                              

  ).٤/٢٤٨( –رحمه االله  –لشيخ الإسلام ابن تيمية " مجموع الفتاوى" )١(
  .هـ١٤١٣ط دار السلام ) ٤/٨٥" (تفسير ابن كثير" )٢(
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قد احتج ذه الآية جماعة منهم عبد « :وقال – )١(" الروح"كتاب 
  .»على عذاب القبر –رضي االله عنهما  –االله بن عباس 

في إثبـات   وأما الأحاديث النبوية الصحيحة عن المصطفى 
واترها عنـه  عذاب القبر فهي كثيرة مستفيضة، وقرر بعض الأئمة ت

 )٢( .  
 –رضي االله عنـه   –ومن الأحاديث حديث البراء بن عازب 

والذي سقناه من قبل، وهو أتمهـا  " المسند"و " السنن"المخرج في 
  . سياقاً

  : ومن الأحاديث الدالة على عذاب القبر أيضا
 –عن أم المؤمنين عائشـة   )٣(" صحيحه"ما رواه البخاري في 

ية دخلت عليها، فذكرت عذاب القـبر  أن يهود –رضي االله عنها 
أعاذك االله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسـول االله  : فقالت لها 
 عذاب «: وفي لفظ» نعم، عذاب القبر«: عن عذاب القبر فقال

فما رأيت رسول االله  -رضي االله عنها–، قالت عائشة »القبر حق
 بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر .  

رضـي االله   –عن أسماء بنت أبي بكر  )٤(أيضا  "الصحيح"وفي 
خطيبا، فذكر فتنة القبر الـتي   قام رسول االله : قالت  –عنهما 

                              
  .العموش: ط دار ابن تيمية ، تحقيق) ١/٣٣٨( )١(
  ).١/٢٨٤" (الروح"، و) ٤/٢٨٥" (مجموع الفتاوى: "انظر )٢(
  ).١٣٧٢(رقم  )٣(
  ).١٣٧٣(رقم  )٤(
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يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، زاد النسائي 

ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهـم آخـر   "قول أسماء 
وحي إلى أنكـم  قد أ«: في آخر كلامه، قال  كلام رسول االله 

  . »من فتنة الدجال تفتنون في القبور، قريباً
ا رسـول  مبين: عن زيد بن ثابت قال )١(" صحيح مسلم"وفي 

في حائط لبني النجار على بغلته، ونحن معه إذ حادت بـه،   االله 
من يعرف «: فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال

فمـتى مـات   «: أنا، قـال : فقال رجل » ؟أصحاب هذه القبور
إن هذه الأمة تبتلـي في  «: اك فقالماتوا في الاشر: قال» ؟هؤلاء

قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت االله أن يسمعكم من عذاب 
تعوذوا بـاالله  «: ، ثم أقبل علينا بوجهه فقال»القبر الذي أسمع منه

: نعوذ باالله من عـذاب القـبر، قـال    : ، قالوا»من عذاب القبر
نعوذ باالله : ، قالوا »وذوا باالله من الفتن ما ظهر منها وما بطنتع«

تعوذوا بـاالله مـن فتنـة    «: من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال
  . نعوذ باالله من فتنة الدجال: ، قالوا»الدجال

رضي االله  –عن أبي هريرة  )٢("السنن"و" صحيح مسلم"وفي 
شـهد الأخـير   إذا فرغ أحدكم من الت«: قال أن النبي –عنه 

من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن : االله من أربعبفليتعوذ 
  . »فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال

                              
  ).٢٨٦٧(رقم  )١(
، ) ٣/٥٨" (سنن النسائي"، ) ٩٨٣" (سنن أبي داود) "٥٨٨" (صحيح مسلم" )٢(
  )..٩٠٩( "سنن ابن ماجه"
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" صحيحه"ومن الأدلة المقررة لحقيقة عذاب ما رواه مسلم في 
كان يعلمهـم   أن النبي  –رضي االله عنهما  –عن ابن عباس  )١(

اللهم إني أعوذ بـك  «من القرآن هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 
من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك مـن  

  . »فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال
وقـد   خرج النبي : عن أبي أيوب قال )٢("الصحيحين"وفي 

  . »يهود تعذب في قبورها«: وجبت الشمس فسمع صوتا، فقال
وة الكرام يتبين أن للناس في قبورهم حيـاة  وبما تقدم أيها الأخ

أخرى، لها خصوصياا وتعلق الروح بالبدن فيها تعلـق خـاص،   
النعيم بحسـب   أووالناس في تلك الحياة البرزخية ينالهم من العذاب 

  . أعمالهم التي قدموها في حيام الدنيا
كما أن ذلك العالم البرزخي من عالم الغيب الذي يجب علينـا  

  . الكتاب والسنة من ن به وفق ما دلت عليه النصوصأن نؤم
كما سنوضح ذلك فيما بعد بعون االله إضافة لبعض المسـائل  

  . الأخرى المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه وما يتصل ما
أسأل االله الجواد الكريم أن يجعل قبورنا ووالـدينا وإخواننـا   

  . المسلمين رياضا  من رياض الجنة

                              
  ).٥٩٠(رقم  )١(
  ).٢٨٦٩" (صحيح مسلم) "١٣٧٥" (صحيح البخاري" )٢(
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  ئمة طائفة من كلام الأ

  حول عذاب القبر ونعيمه
  . ننقل بعضا من كلام الأئمة العلماء في تقرير هذه المسألة

أن الميت إذا مات يكون في «وذلك أن أهل السنة متفقون على 
نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه وأن الروح تبقـى  

معذبة، وأا تتصل بالبـدن أحيانـا،    أوبعد مفارقة البدن منعمة 
صل له معها النعيم والعذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكـبرى  فيح

قال »أجسادها، وقاموا من قبورهم لرب العالمين إلىأعيدت الأرواح 
وهذا كله متفق عليه عند «:  -رحمه االله  –شيخ الإسلام ابن تيمية 

  . )١(» علماء الحديث والسنة
: قـال  ونقل العلامة ابن القيم عن الإمام احمد بن حنبل أنـه 

  . مضل أوعذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال 
 –يعني الإمام احمد بن حنبل  –قلت لأبي عبد االله : وقال حنبل

هذه أحاديث صحاح نؤمن ا، ونقر ـا،  : في عذاب القبر، فقال
لم نقر بما جاء به  إذاإسناد جيد أقررنا به،  ما جاء عن النبي  كل

رددنا على االله أمـره، قـال االله   ، ودفعناه ورددناه، رسول االله 
: قلـت لـه  ] ٧:الحشـر [ وما آَتاكُم الرسولُ فَخذُوه: تعالى

  . )٢(حق، يعذبون في القبور : وعذاب القبر حق؟ قال 
                              

  ).٤/٢٨٤" (مجموع الفتاوى" )١(
  . .يوسف علي بديوي: ط دار ابن كثير، تحقيق) ١٦٦ص" (الروح"انظر كتاب  )٢(
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وقرر ذلك شيخ الإسلام في مواضع عديدة من مؤلفاته، ومنها 
 ومن الإيمان بـاليوم «: يث قال ح" العقيدة الواسطية"ما قرره في 

مما يكـون بعـد المـوت،     الإيمان بكل ما أخبر به النبي : خرالآ
فيؤمنون بفتنة القبر، وبعذاب القبر ونعيمه، فأما الفتنة فإن النـاس  

من ربك، وما دينك ومن نبيك؟ : يفتنون في قبورهم فيقال للرجل 
فيثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخـرة،  

نبي، وأمـا   ربي االله، وديني الإسلام ومحمد : من، فيقول فأما المؤ
هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلتـه،  : المرتاب فيقول

فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شـيء إلا  
  . )١(»لصعق  الإنسانولو سمعها  الإنسان

ة إن وقال العلامة الطحاوي الحنفي في عقيدته السلفية الشـهير 
بعذاب القبر لمن كان لـه أهـلا،   «: أهل السنة والجماعة يؤمنون

وسؤال منكر ونكير في قبره، عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به 
، وعن الصحابة رضـوان االله علـيهم،   الأخبار عن رسول االله 

  . )٢(هـ .أ»حفرة من حفر النيران أووالقبر روضة من رياض الجنة 
  : ه يقول العلامة ابن القيموعن عذاب القبر ونعيم

ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكـل  "
من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر فلـو  

                              
ط الوطن، ) ٣١١ص" (الروضة الندية: "مع شرحها " العقيدة الواسطية: "أنظر  )١(

  . -رحمه االله ونور ضريحه  –زيد بن عبد العزيز الفياض  لشيخنا العلامة
  .ط الرسالة) ٥٧٢ص" (شرح العقيدة الطحاوية: "أنظر  )٢(
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أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب  أوأكلته السباع 

 إلىروحه وبدنه من العذاب ما يصـل   إلىأو غرق في البحر، وصل 
  . )١("قبورالم

وهذا البرزخ الذي هو ما بين الدنيا والآخرة يشرف أهله فيه "
على الدنيا والآخرة ولكل منهم نصيبه من عذاب البرزخ أو نعيمـه  
الذي تقتضيه أعماله، وإن تنوعت أسـباب النعـيم والعـذاب،    

حرق جسده بالنار وصار  إذاوكيفياما، فقد ظن بعض الأوائل أنه 
في البحر وبعضه في البر في يوم شديد الرياح أنه رمادا وذري بعضه 

ينجو من ذلك، فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك، فـأمر االله البحـر   
قم، فإذا هو قائم بين : فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال 

خشيتك يـا رب  : يدي االله فسأله ما حملك على ما فعلت؟ فقالت
وهـذه القصـة مخرجـة في    . وأنت أعلم، فرحمه االله وعفا عنـه 

  . )٢(على لسان المصطفى " الصحيح"
فعذاب البرزخ ونعيمه لا يفوت تلك الأجزاء الـتي صـارت   
رمادا، حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الـريح  

ولو دفـن  . لأصاب جسده وروحه من نعيم البرزخ وعذابه نصيبه
ه من نعـيم  الرجل الصالح في طبقات من نار لأصاب جسده وروح

البرزخ نصيبه وحظه، فيجعل االله النار عليه بردا وسلاما، فعناصـر  
العالم ومواد منقادة لرا وفاطرها وخالقها، يصرفها كيف يشـاء،  

                              
  ).١٦٨ص" (الروح" )١(
  ).٦٤٨١" (صحيح البخاري" )٢(
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ولا يستعصي عليه منها شيء أراده، بل هي طوع مشيئته، مذلـة  
منقادة لقدرته، ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفـر بـه   

  . )١("الروح"هـ ملخصا من ا.وأنكر ربوبيته
لغيب الذي يجب على ومما ينبغي أن يعلم أن أمور البرزخ من ا

حيث  حيث أجمل، ومفصلاً أن يؤمن به مجملاً كل مسلم ومسلمة
فصل، كما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة، ولكن قد يظهر 
االله تعالى لبعض عباده شيئا من أحوال أهل القبـور، قـال شـيخ    

فقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا «: ابن تيمية  سلامالإ
أصوات المعذبين في قبورهم، ورأوه بعيوم يعذبون في قبـورهم في  
آثار كثيرة معروفة، ولكن هذا لا يجب أن يكون دائما على البـدن  

  . )٢(»في كل وقت، بل يجوز أن يكون في حالة دون حال
 –عن ابن عبـاس   )٣(اري ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخ

 أوبحائط من حيطان المدينـة   مر النبي : قال  –رضي االله عنهما 
  مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقـال الـنبي   

كان أحـدهما   )٥(بلى «ثم قال ، )٤(» يعذبان وما يعذبان في كبير«
ثم دعا بجريـدة  » لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة

                              
  ).٢٠٣-٢٠١ص ( )١(
  ).٢٩٦/ص" (مجموع الفتاوى" )٢(
  ).٢١٦" (صحيح البخاري" )٣(
الفتح (تراز منه ، أو بمعنى أنه ليس بكبير عندهما أي في ذنب لا يشق عليهما الاح )٤(
١/٣١٨. .(  
  . .أو أنه صار كبيرا بمواظبتهما عليه . أي ولكنه كبير عند االله  )٥(
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يا : كسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له ف

لعله أن يخفف عنهما، مـا لم  «:  رسول االله لم فعلت هذا؟ قال 
  . »ييبسا

رضـي االله   –بسند حسن عن ابن مسعود  )١(وروى الطحاوي
أمر بعبد من عباد االله أن يضـرب  «: أنه قال  عن النبي  –عنه 

يسأل ويدعو حتى صارت جلـدة  في قبره مائة جلدة، فلم يزل 
واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفـع  

علام جلدتموني؟ قالوا إنك صليت  صلاة بغير طهور، : عنه، قال
  . »ومررت على مظلوم فلم تنصره

كتـاب  "ومما شوهد في هذا الباب ما ذكره ابن أبي الدنيا في 
عن أحد  )٢("الروح"يم في كتاب ونقله عنه العلامة ابن الق" القبور

مررنا في بعض المياه الـتي  : ثقات التابعين وهو سويد بن حجير قال
ما هذا النـهيق؟  : بيننا وبين البصرة، فسمعنا يق حمار، فقلنا لهم 

: هذا رجل كان عندنا كانت أمه تكلمه بالشيء فيقول لهـا : قالوا
  . كل ليلة اقي يقك، فلما مات سمع هذا النهيق من قبره

والواقع في هذا الباب كثيرة يضيق المقام عن إيرادها، ومهمـا  
يكن من أمر، فإن تلك القبور، وإن بدت للناظرين ساكنة، ولكـن  
ما في داخلها أمر آخر، فكم من معذب فيها مغمور محزون، وكـم  

  . واالله المستعان. منعم فيها فرح مسرور
                              

  ).٣١٨٥(رقم ) ٨/٢١٢" (شرح مشكل الآثار" )١(
  ).٣١٩ص( )٢(
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  بعض أحوال أهل القبور
أي تعـبير الـرؤى    –كتاب التعـبير  خرج البخاري في   

باب تعبير الرؤيا بعد صـلاة   )١("جماعة الصحيح"من  –وتفسيرها 
كان : الطويل قال  –رضي االله عنه  –الصبح، عن سمرة بن جندب 

هل رأى أحـد  «: يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه  رسول االله 
ل لنا فيقص عليه ما شاء االله أن يقص، وإنه قا: قال » منكم رؤيا؟
 أي أتاه [، »إنه أتاني الليلة آتيان، وإما ابتعثاني«: ذات غداة 

ملكان في المنام وأيقظاه وهذا نوع من الوحي لأن رؤيـا الأنبيـاء   
ما رأى في تلك لرؤيا، ونـذكر   ثم ذكر ] وحي كما هو معلوم

من أحوال بعض الذين  منها ما هو متعلق بموضوعنا هذا مما رآه 
وأنا أتينا علـى رجـل   «: قوله : ورهم، ومن ذلك يعذبون في قب

ع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوى بالصخرة جمضط
فيتدهده الحجـر   –أي يشدخه ويكسره  –لرأسه، فيثلغ رأسه 

فيتبع الحجر، فيأخذه، فلا يرجـع إليـه    –أي يتدحرج  –هاهنا 
عل به حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما ف

وجاء في تمام الحديث بيان حال هذا الرجل وهـو  »في المرة الأولى
  .»أنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة«

الَّـذين  * فَويلٌ للْمصلِّين : وفي هذه المعصية يقول االله تعالى 
  ]. ٤،٥:الماعون[ هم عن صلَاتهِم ساهونَ

                              
  ).٧٠٤٧(رقم  )١(
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: في تفسير هـذه الآيـات    -رحمه االله–كثير  قال الحافظ ابن

َوناهس اآخره دائما أو غالبا،  إلىإما عن وقتها الأول، فيؤخرو
وإما عن أدائها بأركاا وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن 
الخشوع فيها، والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكن من 

لآية، ومن اتصـف بجميـع   اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه ا
  . )١(هـ .أ" ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي

 ومما جاء في حديث المنام الذي رواه سمرة بن جندب عنـه  
وإذا في النهر رجل  –أحمر مثل الدم  –فأتينا على ر «: أنه قال 

سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجـارة  
ا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع كثيرة، وإذ

، فينطلق يسبح ثم يرجـع  فاه فيلقمه حجراً له عند حجارة فيفغر
وجـاء في تمـام   » فاه فألقمه حجرا له إليه، كلما رجع إليه ففغر

الحديث أن ذلك الرجل الذي يسبح في ر الدم هو آكل الربا، قال 
قب آكل الربا بسباحته في النـهر  إنما عو:  -رحمه االله –ابن هبيرة 

الأحمر وإلقامه الحجارة، لأن أصل الربا يجري في الذهب، والذهب 
أنه لا يغـني عنـه    إلىأحمر، وأما إلقاء الملك له الحجر، فإنه إشارة 

شيئا، وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يـزداد، واالله مـن   
  . )٢(" ورائه يمحقه

الربا في البرزخ فهو مستمر معـه  ولئن كان هذا العذاب لآكل 
                              

  ).٤/٥٥٤" (تفسير ابن كثير: "انظر )١(
  ).١٢/٤٤٥" (فتح الباري" )٢(
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الَّذين : حتى يقوم من قبره يوم البعث من القبور، كما قال تعالى 
 نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلَّا كَمقُوما لَا يبأْكُلُونَ الري

سالْم ]٢٧٥:سورة البقرة .[  
قيامـة إلا كمـا يقـوم    أي أم لا يقومون من قبورهم يوم ال

المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقـوم قيامـا   
، )١(آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق : قال ابن عباس. منكراً

وقيل إم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطوم كالحبالى وكلمـا  
 ـ م قاموا سقطوا، والناس يمشون عليهم، وإنما جعل ذلك شعارا له

  . )٢(ليعرفوا به يوم القيامة، ثم العذاب من وراء ذلك 
ومما جاء في حديث المنام في وصف الذين يعذبون في قبـورهم  

أعـلاه ضـيق   : وفي رواية  –فأتينا على مثل التنور «:  قوله 
فإذا فيه لغط وأصوات، قال : قال –وأسفله واسع يوقد تحته نار 

عراة، وإذا هم يأتيهم لهـب   فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء: 
ارتفعت : أي »..من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا

وجاء في تمام الحديث بيان أولئك هم الزناة مـن  . أصوام متألمين
 –رحمـه االله   –قال الحافظ ابن حجر . الرجال والزواني من النساء

تتروا مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادم أن يس
في الخلوة،  فعوقبوا بالهتك، والحكمة في إتيان العذاب من تحتـهم  

  . )٣(" كون كنايتهم من أعضائهم السفلى 
                              

  ).١/٣٢٦" (تفسير ابن كثير" )١(
  ).٣/٣٥٤" (تفسير القرطبي " )٢(
  ).١٢/٤٤٣" (فتح الباري" )٣(
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وذلك يوجب على كل مسلم ومسلمة الحذر غاية الحذر مـن  
هذا الذنب العظيم وأن يحذر من أسبابه وما يوصل إليه، مثل الخلوة 

ج وإظهار مفاتن المـرأة،  المحرمة، أو تعاطي أسباب الفتنة مثل التبر
المحرمات واستماع الأغاني التي هي  إلىوهكذا إطلاق البصر بالنظر 

محرض من المحرضات على مواقعة الفاحشة، وغير ذلك من الأسباب 
  . والوسائل

فأتينا على «:  أيضا قوله  إليهوجاء في حديث المنام المشار 
 –حديـد  رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من 

وإذا هو يأتي أحد شـقي وجهـه    –وهي حديدة معوجة الرأس 
 إلىأي يقطع ويشق وجهه من جهة الفم [»قفاه إلىفيشرشر شدقه 

 إلىثم يتحـول  : قفاه، قـال  إلىقفاه، وعينه  إلىومنخره ] الوراء
الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من 

الجانب كما كان، ثم يعود عليـه  ذلك الجانب، حتى يصح ذلك 
وجاء في تمـام الحـديث أن ذلـك    »فيفعل مثلما فعل المرة الأولى

  . »الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق«المعذب هو 
يعذبون في قبورهم أقوام وقعـوا في   ومن الذين رآهم النبي 

عن  )٢(وأبو داود  )١(الغيبة المحرمة، يوضح ذلك ما رواه الإمام أحمد 
لما «:  قال رسول االله : قال  –رضي االله عنه  –أنس بن مالك 

عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجـوههم  
                              

  ).٣/٢٢٤" (المسند" )١(
  ).٤٨٧٩" (السنن" )٢(
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هـؤلاء الـذين   : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: وصدورهم، فقلت
  . »يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم

الذين رآهم وبما تقدم يعلم أن تلك الذنوب التي ارتكبها أولئك 
وهـذا  . يعذبون يخشى على من واقعها مثل ذلك العذاب النبي 

  . يوجب الحذر منها
هنالك نماذج آخرى مبثوثة في مواضعها تبين بعض مـا   يضاًوأ

  . نعيمهم أوظهره االله لخلقه من عذاب أهل القبور أ
ل االله الجواد الكريم أن يتغمدنا بعفوه ورحمته وأن يشـمل  نسأ

  .وإخواننا المسلمينبذلك والدينا 
  

* * *  
  أسباب عذاب القبر 

نور االله عليـه في   –في هذا السياق سطر العلامة ابن القيم   
، نذكره هنـا مـع   )١("الروح"فصلا بديعا في كتابه الجليل  –قبره 

  : شيء من الاختصار، وقد استفتحه بقوله
ما الأسباب التي يعذب ا أصـحاب القبـور،   : يقول السائل

  : مجمل، ومفصل:ك من وجهينوجواب ذل
فإم يعذبون على جهلهم باالله وإضاعتهم لأمـره،  : أما امل

                              
  ).٢١٥-٢١١ص" (كتاب الروح: "نظر ا )١(
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عرفته وأحبته وامتثلت أمره  ام لمعاصيه، فلا يعذب االله روحاًوارتك

، فإن عذاب القبر وعـذاب  كانت فيه أبداً واجتنبت يه، ولا بدناً
 الآخرة أثر غضب االله وسخطه على عبـده، فمـن أغضـب االله   

في هذا الدار ثم لم يتب مات على ذلك كان له من عذاب  هوأسخط
البرزخ بقدر غضب االله وسخطه عليـه، فمسـتقل ومسـتكثر،    

  . ومصدق ومكذب
عن الرجلين اللـذين   فقد أخبر النبي : وأما الجواب المفصل

رآهما يعذبان في قبورهما، يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس، ويترك 
من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة وذلك ارتكب الآخر الاستبراء 

، وفي هذا السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه، وإن كان صادقاً
الزور والبهتان أعظـم  تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب و

على أن من تـرك   ن في ترك الاستبراء من البول تنبيهاً، كما أعذاباً
واجباا وشروطها فهو أشـد   من البول بعضالاستبراء الصلاة التي 

كما في رواية أن أحد هذين اللذين يعذبان كـان   ، وأخبر عذاباً
 – أيضاً - يأكل لحوم الناس فهو مغتاب وذلك نمام، وجاء عنه 

القبر عليه ناراً لكونه صـلى   فامتلأ ن رجلا ضرب في قبره سوطاًأ
 نصره، وأخـبر  صلاة واحدة بغير طهور، ومر على مظلوم فلم ي

كما في حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري عن تعـذيب  
تبلغ الآفاق، وعن تعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام  ةمن يكذب لكذب

عنه بالليل ولا يعمل به في النهار، وعن تعذيب الزنـاة والـزواني،   
وعن تعذيب آكل الربا، أخبر عنهم كما شاهدهم في البرزخ، وفي 

عن رضخ رؤوس أقوام بالصـخر لتثاقـل   «   حديث آخر أخبر
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رؤوسهم عن الصلاة، وعن الذين يسرحون بين الضريع والزقـوم  
لتركهم زكاة أموالهم، وعن الذين يأكلون اللحم المـنتن الخبيـث   
لزناهم، والذين تقرض شفاههم بمقارض من حديد لقيامهم في الفتن 

ذكر « ه وجاء في حديث رواه ابو سعيد عن»  بالكلام والخطب 
فمنهم من بطوم أمثال البيـوت  : أرباب بعض الجرائم وعقوبام 

وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا، ومنـهم مـن تفـتح    
أفواههم فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم، وهم أكلة أمـوال  
اليتامى، ومنهم المعلقات بثديهن وهن الزواني، ومنهم مـن تقطـع   

هم، وهم المغتابون، ومنهم من لهم أظفار من جنوم ويطعمون لحوم
وأخبر » نحاس يخمشون وجوههم وهم الذين يمزقون أعراض الناس 

 »  ًا تشتعل عليه نـاراعن صاحب الشملة التي غلها من المغنم أ
  .»!في قبره، هذا وله فيها حق، فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق فيه

ن والفم واللسـان  فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذ
فالنمـام والكـذاب   : والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كلـه 

والمغتاب وشاهد الزور، وقاذف المحصـن، والموضـع في الفتنـة،    
البدعة، والقائل على االله ورسوله ما لا علم لـه بـه،    إلىوالداعي 

واازف في كلامه، وآكل الربا، وآكل أمـوال اليتـامي وآكـل    
ة وغيرها، وآكل مال أخيه المسلم بغير حق، أو السحت من الرشو

مال المعاهد، وشارب المسكر والزاني واللوطي، والسارق والخـائن  
والغادر، والمخادع والماكر، وآخذ الربا ومعطيه، وكاتبه وشاهداه، 
والمحلل والمحلل له، والمحتال على إسقاط فـرائض االله، وارتكـاب   

ام، والحاكم بغير ما أنـزل  محارمه، ومؤذي المسلمين ومتتبع عور
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االله، والمفتي بغير ما شرعه االله، والمعين على الإثم والعدوان، وقاتـل  
النفس التي حرم االله، والملحد في حرم االله، والمعطل لحقائق أسماء االله 
وصفاته الملحد فيها، والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول 

نواحوا جهنم، وهم المغنون الغناء ، والنائحة والمستمع إليها، واالله 
الذي حرمه االله ورسوله والمستمع إليهم، والذين يبنـون المسـاجد   
على القبور، ويوقدون عليها القناديـل والسـرج، والمطففـون في    
استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه، والجبـارون  

نون علـى  والمتكبرون والمراؤون، والهمازون واللمازون، والطـاع 
السلف، والذين يأتون الكهنة والمـنجمين والعـرافين فيسـألوم    

باعوا آخرم بـدنيا غيرهـم،   ويصدقوم، وأعوان الظلمة الذين 
إذا خوفته باالله وذكرته به لم يرعو ولم ينزجر، فإن خوفتـه   والذي

بمخلوق مثله خاف وارعوى وكف عما هو فيه، والـذي يهـدي   
هتدي ولا يرفع به رأسا، فإذا بلغه عمـن  بكلام االله ورسوله فلا ي

يحسن به الظن ممن يصيب ويخطئ عض عليه بالنواجذ ولم يخالفـه،  
والذي يقرأ القرآن فلا يؤثر فيه، وربا استثقل به، فإذا سمع قـرآن  
الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق، طاب سره وتواجد وهاج مـن  

ذي يحلف بـاالله  قلبه دواعي الطرب وود ان المغنى لا يسكت، وال
أبيه أو حياة من يحبه  أوبرأس شيخه  أوويكذب، فإذا حلف بالولي 

ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب، والذي يفتخر 
بالمعصية ويتكثر ا بين أقرانه وهو ااهر، والذي لا تأمنـه علـى   
مالك وحرمتك، والفاحش اللسان الذي تركه الخلق اتقـاء شـره   

آخر وقتها، وينقرها ولا يـذكر   إلىوفحشه، والذي يؤخر الصلاة 
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فيها إلا قليلا، ولا يؤدي زكاة ماله طيبة ا نفسه، ولا يحج مع االله 
قدرته على الحج، ولا يؤدي ما عليه من الحقوق، مع قدرته عليها، 
ولا يتورع من لحظه ونظره ولا من لفظه ولا أكله ولا خطوه، ولا 

حرام، ولا يصل رحمـه، ولا   أويبالي بما حصل من المال من حلال 
لأرملة ولا اليتيم، ولا يرحم الحيوان البهيم، بل يرحم المسكين ولا ا

يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ويرائي للعالمين، ويمنـع  
  . ه، وبذنوم عن ذنبهاعون، ويشتغل بعيوب الناس عن عيبالم

فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم ذه الجرائم، بحسـب  
  . االله لهم ويتجاوز عنهم كثرا وقلتها وصغرها وكبرها ما لم يغفر

ولما كان أكثر الناس كذلك، كان أكثـر أصـحاب القبـور    
معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبـور تـراب، وبواطنـها    
حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيـات،  
وفي باطنها الدواهي والبليات، تغلي بالحسرات، كما تغلي القـدوة  

  . ق لها وقد حيل بينها وبين شهواا وأمانيهابما فيها، ويح
، ونادت يـا عمـار   تاالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالاً

أنـتم   ، وخـربتم داراً موشكة بكـم زوالاً  الدنيا لقد عمرتم داراً
، عمرتم بيوتا لغيركم منافعهـا وسـكناها،   مسرعون إليها انتقالاً

دار الاسـتبقاء،  وخربتم بيوتا ليس لكم مساكن سـواها، هـذه   
ومستودع الأعمال وبذر الزرع، وهذه محل للعبرة، ريـاض مـن   

  . رياض الجنة  أو حفرة من حفر النار
 ***  
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  أسباب النجاة من عذاب القبر  

: )١(في هذا السـياق   –رحمه االله  –يقول العلامة ابن القيم   
 –إن الأسباب المنجية من عذاب القبر من وجهين مجمل ومفصـل  

  : قل كلامه هنا مع شيء من التصرف ونحن نن
تجنب الأسباب التي تقتضي عذاب القـبر،  : أما امل فهو  

ومن أنفع أسباب تجنب عذاب القبر، أن يجلس الإنسان عندما يريد 
النوم الله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه، ثم 

لتوبة، ويعـزم  يجدد له توبة نصوحا بينه وبين االله، فينام على تلك ا
على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإن مات 
من ليلته مات على توبة، وإن استيقظ استيقظ مسـتقبلا للعمـل   
مسرورا بتأخير أجله، حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته، ولـيس  
للعبد أنفع من هذه النومة، ولا سيما إذا عقب ذلـك بـذكر االله   

عند النوم، حـتى   ن التي وردت عن رسول االله واستعمال السن
  . يغلبه النوم، فمن أراد االله به خيرا وفقه لذلك ولا قوة إلا باالله

 فنذكر أحاديث عن رسـول االله  : وأما الجواب المفصل  
  : فيما ينجي من عذاب القبر

عـن سـليمان    )٢("صحيحه"فمن ذلك ما رواه مسلم في   
: يقـول  سمعت رسول االله :  قال –رضي االله عنه  –الفارسي 

                              
  .ط دار ابن كثير) ٢٢٧-٢١٦ص( )١(
  ).١٩١٣(رقم  )٢(
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وإن مات أجـرى  ، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه«
  . »عليه عمله الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان

الإقامة بالثغر مقويا للمسلمين على الكفار، : ومعنى الرباط«  
كل مكان يخيف أهله العدو، ويخيفهم، والربـاط فضـله   : والثغر 

، وهل )١(جره كبير، وأفضله ما كان في أشد الثغور خوفاً عظيم وأ
يدخل في ذلك مرابطة رجال الأمن لحفظ أمن المسلمين وحراسـة  
مصالحهم في عموم الجهات، الظاهرة كذلك، والمطلوب احتسـاب  

عينان لا تمسهما « الأجر، ويذكر في هذا السياق قول المصطفى 
تت تحـرس في سـبيل   النار، عين بكت من خشية االله، وعين با

  . )٢(رواه الترمذي »االله
 )٣(ومما ينجي من عذاب القبر ما دل عليه ما رواه النسائي   

ما بـال المـؤمنين   : أن رجلا قال  عن رجل من أصحاب النبي 
كفى ببارقة السيوف علـى  «: يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال

د صـحيح  وغيرهما بسن )٤(، ورى الترمذي وابن ماجه »رأسه فتنة
 عن رسـول االله   –رضي االله عنه  –عن المقدام بن معد يكرب 

يغفر له في أول دفعة مـن  : للشهيد عند االله ست خصال«: قال
دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن مـن  
الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج مـن الحـور العـين،    

                              
  .-ه االلهرحم–لابن قدامه )٢٠-١٣/١٨" (المغنى"انظر  )١(
  ).١٦٣٩" (جامع الترمذي" )٢(
  ).٤/٩٩" (سنن النسائي" )٣(
  ).٢٧٩٩" (سنن ابن ماجه"، ) ١٦٦٣"(جامع الترمذي" )٤(
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هذا لفظ ابن ماجـة، وعنـد   »بهويشفع في سبعين إنسانا من أقار

سه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من ويوضع على رأ«: الترمذي
الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحـور العـين،   

، وهذا بعض فضل الجهاد في سـبيل  »ويشفع في سبعين من أقاربه
  . االله والاستشهاد فيه

ما ثبـت عنـد أبي   : ومما جاء فيما ينجي من  عذاب القبر   
عمـل اليـوم   "والنسائي في  )٣(وابن ماجه  )٢(والترمذي  )١(داود 

: قـال   عن النبي  –رضي االله عنه –عن أبي هريرة  )٤("والليلة
»  سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى غفـر لـه  «

فدل هذا الحديث وما جاء في معناه من الآثار على أن من حـافظ  
الملك وداوم على ذلك وعمل ا دلت عليه فإـا   على قراءة سورة

  . تنجيه من عذاب القبر
 ما صح عن النبي : ومما جاء فيما ينجي من عذاب القبر   
، )٥(رواه الترمذي » من يقتله بطنه، فلن يعذب في قبره«: أنه قال

وهذا يحمل من أصيب بداء البطن أن يصبر ولا يجزع، ويحتسـب  
  . حتسبه أهله كذلكالأجر عند االله، وإن ا

 هصحيحومما يستأنس به في هذا الباب ما رواه ابن حبان في   
                              

  ).١٤٠٠(رقم  )١(
  ).٢٨٩١(رقم  )٢(
  ).٣٧٨٦(رقم  )٣(
  ).٧١٠(رقم  )٤(
  .أيضا) ٤/٩٨(ورواه النسائي ) ١٠٦٤" (جامع الترمذي" )٥(
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إن «: قـال   عن النبي  –رضي االله عنه  –وغيره عن أبي هريرة 
الميت إذا وضع في قبره، إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنـه،  
فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، 

كاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة وكانت الز
  . الناس عند رجليه إلىوالمعروف والإحسان 

ما قبلي مدخل، ثم : فيؤتي من قبل رأسه، فتقول الصلاة   
يؤتي عن يمينه، فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتي عن يساره، 

ما قبلي مدخل، ثم يؤتي من قبل رجليه، فتقـول  : فتقول الزكاة
 إلىفعل الخيرات من الصدقة والصـلة والمعـروف والإحسـان    

اجلس، فيجلس، وقد مثلت له : قبلي مدخل، فيقال له ما: الناس
أرايتك هـذا الرجـل   : الشمس وقد أدنيت للغروب، فيقال له 

: وماذا تشهد به عليه؟ فيقـول  ! الذي كان فيكم، ما تقول فيه؟
نا عما نسـألك  إنك ستفعل، أخبر: دعوني حتى أصلي، فيقولون 

عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه، ومـاذا  
محمد، أشهد أنه رسول االله، وأنه جاء : فيقول: تشهد عليه؟ قال 

على ذلك حييت وعلى ذلك مت، : بالحق من عند االله، فيقال له 
وعلى ذلك تبعث إن شاء االله  ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، 

مقعدك منها، وما أعد االله لك فيها، فيزداد غبطة  هذا: فيقال له 
هذا مقعدك : وسرورا، ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له 

منها وما أعد االله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسـروراً، ثم  
يفسح له في قبره سبعون ذراعاً، وينور له فيه، ويعاد الجسد لمـا  

الطيب، وهي طير يعلق في شجر  بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم
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يثَبت اللَّه الَّذين آَمنـوا بِـالْقَولِ   : الجنة، قال فذلك قوله تعالى

الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي الْآَخرة ويضلُّ اللَّه الظَّالمين ويفْعلُ 
ذكـر تمـام   ثم . آخـر الآيـة   إلى] ٢٧:إبراهيم[ اللَّه ما يشاءُ

  . )١(الحديث
وقد دل على أن تلك الأعمال من الصلاة والزكاة والصيام   

النـاس   إلىوفعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
  . من أسباب النجاة من عذاب القبر وكربه وفتنه

والجامع في ذلك تحقيق التقوى الله تعالى بأداء ما أوجبـه االله    
لإكثار من التوبـة والاسـتغفار وفضـائل    وترك ما حرمه عليه، وا

إِنَّ : كما قال سبحانه . الأعمال، والاستعاذة باالله من عذاب القبر
الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا 

 تــي كُنــتم توعــدونَولَــا تحزنــوا وأَبشــروا بِالْجنــة الَّ
  ].١٣:الأحقاف[

اللهم اجعل قبورنا وإخواننا المسلمين رياضا مـن ريـاض     
  . الجنة، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا كريم

                              
-١/٣٨٠" (المستدرك"ورواه الحاكم في " واردم) "٧٨١" (صحيح ابن حبان" )١(

رواه الطبراني في الأوسط، : "وقال) ٣/٥٢" (مجمع الزوائد"وأورده الهيثمي في ) ٣٨١
وسكت عنه ) ٢٣٨، ٣/٢٣٧" (الفتح"وأورده الحفاظ ابن حجر في " وإسنادة حسن

  )..٧٨١" (موارد الظمآن"فهو حسن عنده ، وحسن إسناده أيضا محقق 
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  ) ١(مسائل في الحياة البرزخية 

أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا : المسألة الأولى  
إيمانه وأعماله، وأن ذلـك  مات يكون في نعيم أو عذاب، بحسب 

عمة أو يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح بعد مفارقة البدن تكون من
إذا  من الدهر ثم يبدل العذاب نعيمـاً  اًمعذبة، وأا قد تعذب حين

، فيحصل لـه  طهرت من أوزارها، وأن الروح تتصل بالبدن أحياناً
حفرة من معها النعيم أو العذاب، فالقبر روضة من رياض الجنة، أو 

حفر النار، فكل من مات وهو مستحق للعذاب أو النعـيم نـال   
نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، واالله سبحانه هو الخالق البـارئ، وهـو   
على كل شيء قدير، ثم إذا كان يوم القيامـة الكـبرى أعيـدت    

الأجساد، وقاموا من قبورهم لرب العباد، للحسـاب  الأرواح إلى 
  . )٢(والجزاء 
أن من شـدائد   –رحمني االله وإياك  –اعلم : الثانيةالمسألة   

القبر وكربه ضمته وضغطته التي لا ينجو منها أحد، فقد صح عـن  
إن للقبر ضغطة، فلو نجا أو سلم أحد منـها،  «: أنه قال  النبي 

أحمد وغيره من حديث عائشة،  )٣(رواه الإمام » لنجا سعد بن معاذ
يعني [ هذا«: قال  الله وروى النسائي عن ابن عمر عن رسول ا

                              
المسائل من أمور الغيب ، ولا سبيل اإليها إلا من خلال نصوص الوحيين  مثل هذه )١(

، فالواجب التزامهما ، وما سواهما فليس بملزم لأحد ، ونحن إنما نعتمد هذا المسلك 
  .واالله نسأله التوفيق. وفق فهم سلف الأمة وأئمتها 

  ).٣٣٣-٣٣٢ص " (الروح"و) ٤/٢٨٤" (مجموع الفتاوى"أنظر  )٢(
  ).٩٨و  ٦/٥٥( )٣(
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الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السماء، ] سعد بن معاذ

  . )١(»وشهده سبعون ألفا من الملائكة، لقد ضم ضمة، ثم فرج عنه
تعليق لطيـف علـى هـذا     –رحمه االله  –وللحافظ الذهبي 

 )٢(»سير أعلام النبلاء«الموضوع، أسوقه هنا بحروفه كما أورده في 
هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هـو  : حيث قال 

ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد 
من ألم مرضه، وألم خروج نفسه، وألم سؤاله في قبره وامتحانه، وألم 
تأثره ببكاء أهله عليه، وألم قيامه من قبره، وألم الموقف وهوله، وألم 

ونحو ذلك، فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد  الورود على النار،
وما هي من عذاب القبر، ولا من عذاب جهنم، ولكن العبد التقي 
يرفق االله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، 

، وقـال  ]١٩:مـريم [ وأَنذرهم يوم الْحسرة: قال االله تعالى 
ا موي مهرذأَناجِرِونى الْحلَد الْقُلُوب إِذ لْآَزِفَة ] ١٨:غـافر [

فنسأل االله تعالى العفو واللطف الخفي، ومع هذه الهزات فسعد ممن 
 –رضي االله عنه  –نعلم أنه من أهل الجنة، وأنه من أرفع الشهداء 

كأنك ياهذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين، ولا روع ولا 
  هـ .أ."ربك العافية، وأن يحشرنا في زمرة سعد ألم ولا خوف، سل

اللهم إنا نسألك العفو والعافية وأن تحشرنا في زمرة محمد بـن  
  . عبداالله عبدك ورسولك وصحابته البررة

                              
) ١٦٩٥(السلسلة الصحيحة "وانظر تخريج الحديث في ) ٤/١٠٠" (سنن النسائي" )١(
  .للشيخ الألباني) ٤/٢٦٨(
)٢٩١ – ١/٢٩٠( )٢.(  
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أن الأرواح مخلوقة كبقيـة المخلوقـات فهـي    : المسألة الثالثة
، قال الحافظ القرطبي )١(مصنوعة مربوبة مدبرة بأمر االله جل وعلا 

ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُـلِ  : في تفسير قوله تعالى –رحمه االله  –
دليل على خلق الروح، ) ١(، ]٨٥:الإسراء[ الروح من أَمرِ ربي

أي هو أمر عظيم وشأن كبير، من أمر االله تعالى، مبـهما وتـارك   
على القطع عجزه عن علم حقيق نفسه مع  الإنسانتفصيله، ليعرف 

  . )٢("م بوجودهاالعل
والصواب : "شارح العقيدة الطحاوية: وعن موت الروح، قال 

موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها، وخروجها منـها،  : أن يقال
فإن أريد بموا هذا القدر، فهي ذائقة الموت، وإن أريد أا تعـدم  
وتفنى بالكلية، فهي لا تموت ذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها 

  . كما تقدم بيانه )٣("عيم أو في عذابفي ن
فزعمت  مبيناً أن طائفة من الناس ضلت ضلالاً: المسألة الرابعة

أن الأرواح تتناسخ بمعنى أن الروح بعد مفارقتها للبـدن تحـل في   
أبدان وأجسام أخرى تتناسب معها، فزعموا أن منها مـا يحـل في   

يناسـبها  الحيوانات وفي الحشرات وفي الطيور وغـير ذلـك ممـا    
ويشاكلها، وهذا القول قول باطل مخالف لما اتفقت عليه الرسـل  

آخرهم صلوات االله وسلامه عليهم أجمعـين،   إلىوالأنبياء من أولهم 
                              

  .ط دار ابن كثير) ٥٣١ص" (الروح: "انظر  )١(
  ).١٠/٣٢٤" (الجامع لأحكام القرآن" )٢(
  . -رحمه االله–في لابن أبي العز الحن) ٢/٥٧١" (شرح العقيدة الطحاوية" )٣(
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  . )١(وهو كفر باالله واليوم الآخر

، وعـاد للظهـور في زماننـا    وهذا المذهب الباطل ظهر قديماً
تحضير الأرواح،  أو) الروحية الحديثة(المعاصر بثوب جديد وسمى بـ

وقد راجت هذه الفكرة الباطلة في بعض بلاد الغرب وأسست لهـا  
جمعيات خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في حـدود  

م ولم تزل ضلالام وأباطيلهم ظاهرة لكـل عاقـل    ١٨٨٢عام 
  . )٢(متبصر 

في كتابه  –رحمه االله  –وفي هذا السياق يقول الحافظ القرطبي 
  ". المفهم"

 إلىولا يلفت لقول التناسخية القائلين بـأن الأرواح تنتقـل   "
الشقاوة، وهو قول مناقض لما جاءت  أوأجساد أخر لينالوا السعادة 

به الشريعة ولما أجمعت الأمة عليه، ومعتقده يكفر قطعا، فإنه أنكر 
عن أمور الآخرة،  ما علم قطعا من إخبار االله تعالى، وإخبار نبيه 

ا قالوه، فالتناسخ حوالها، وأن الأمر ليس على شيء ممتفاصيل أ وعن
  . هـ.أ )٣(" والقول به باطل، محال عقلا

وذا يعلم أن للروح معادا بعد خروجها من الجسد في هـذه  
الحياة الدنيا، فتلتقي الروح بالجسد مرة أخـرى أكمـل التقـاء    

  . دنياوأعظمه، لينال كل مكلف جزاء ما سعى في هذه الحياة ال
                              

  .ط ابن كثير) ٢٩٢ص" (الروح: "انظر  )١(
  .بسام العموش. بقلم المحقق د) ١/١٥٧" (الروح"مقدمة كتاب : انظر  )٢(
  ).٤/٧١٩" (المفهم: "أنظر  )٣(



  

  ٤١ الحياة البرزخية
 

  أين يكون مستقر الأرواح بعد الموت؟ : المسألة الخامسة
هـذه المسـألة في    –رحمه االله  –وقد بحث العلامة ابن القيم 

وساق عددا من الأقوال، ثم ذكر القول الـراجح  " الروح"كتاب 
  ". الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: "وقال 
 الملأ الأعلـى، وهـي أرواح   أرواح في أعلى عليين في: اهمنف

الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، وهـم متفـاوتون في   
  . ليلة الإسراء منازلهم، كما رآهم النبي 

أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنـة حيـث   : ومنها
شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، لأن منهم من تحبس 

لأسباب، مثل الـدين وعقـوق   روحه عن دخول الجنة لسبب من ا
الوالدين والغلول من الغنيمة ونحو هذا، فيحبس الشهيد لأجل ذلك 
عن دخول الجنة أو يحبس على باا، أو يحـبس في قـبره، ومـن    
الشهداء من يكون مقره باب الجنة، ومنهم من أعطى جناحين يطير 

 –ما في الجنة حيث شاء، كما كان ذلك لجعفر بن أبي طالـب  
حيث أبدله االله بيديه اللتين قطعتـا في الجهـاد في    –الله عنه رضي ا
لائكـة حيـث   بجناحين يطير ما في الجنة مع الم –تعالى  –سبيله 

  . شاء
الملأ  إلىفي الأرض لم تعل روحه  ومن الناس من يكون محبوساً

سفلية أرضية، فإن الأنفس الأرضـية لا   الأعلى، فإا كانت روحاً
اوية، كما أا لا تجامعها في الدنيا، والنفس التي تجمع بالأنفس السم

لم تكتسب في الدنيا معرفة را ومحبته وذكره والأنس به والتقرب 
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  . إليه بل هي أرضية سفلية، لا تكون بعد المفارقة لبدا إلا هناك

كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة االله 
ليه والأنس به تكون بعد المفارقة مـع  عز وجل وذكره والتقرب إ

الأرواح العلوية المناسبة لها، فالمرء مع من أحب في الـبرزخ ويـوم   
القيامة، واالله سبحانه يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويـوم  
المعاد، ويجعل روح المؤمن مع الأرواح الطيبة، فالروح بعد المفارقـة  

  . ، فتكون معهم هناكتلحق بأشكالها وأخواا وأصحاب عملها
ومن الأرواح ما يكون في تنور الزناة والزواني، ومنها ما يكون 
في ر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كما جاء في حـديث المنـام   

  . الذي رواه سمرة بن جندب، وقدمناه من قبل
وذا يعلم أنه ليس للأرواح، سعيدها وشقيها مستقر واحـد  

منها ما يكون في أعلى علين، ومنها مـا   بعد مفارقتها الأبدان، بل
  . )١(يكون في الأرض السفلى، لا تصعد عن الأرض 

  : ومما يعين على تفهم ذلك تأمل المسألة التالية، وهي
قد قضـى أن   –جل وعلا  –وهي أن االله : المسألة السادسة 

تكون الدور ثلاثا، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القـرار، وجعـل   
ار أحكاما تختص ا، وركب هذا الإنسان من بدن سبحانه لكل د

وروح، ولهما في كل دار من هذه الدور الثلاثة حكم وشأن مختلف 
  . عن الأخرى

                              
شرح العقيدة "ط دار ابن كثير ، و) ٢٩٦- ٢٩٥و ١٨١ص" (الروح: "أنظر  )١(

  ).٥٧٩- ٢/٥٧٨" (الطحاوية



  

  ٤٣ الحياة البرزخية
 

هي الدار التي نشأت النفس فيها وألفتها واكتسبت : ودار الدنيا
فيها الخير والشر، وأسباب السعادة والشقاوة، وأحكام دار الحيـاة  

دان، والأرواح تبع لها، ولأجل ذلك جعل االله الأب إلىالدنيا متوجهة 
سبحانه الأحكام الشرعية مرتبه على ما يظهر من حركات اللسان 

  . والجوارح، وإن أضمرت النفوس خلافه
ويتخلل تعلق الروح بالجسد في دار الدنيا تعلق أخص، وهـو  

في بطن أمه، وآخـر وهـو    اًنتعلقها به عندما يكون الإنسان جني
حال النوم، فإن للروح بالجسد تعلقـا مـن جهـة،     تعلقها به في

  . ومفارقة من جهة أخرى
وهي دار البرزخ فإا أوسع من دار الحيـاة  : وأما الدار الثانية

رحـم الأم،   إلىالدنيا، كنسبة الدنيا  إلىالدنيا وأعظم، بل نسبتها 
وأحكام الحياة البرزخية على الأرواح والأبدان تبع لها، فكما تبعت 

اح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتـذت براحتـها،   الأرو
وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب، تبعت الأبـدان  
الأرواح في نعيمها وعذاا في البرزخ، والأرواح حينئذ هـي الـتي   

فإن الأرواح وإن فارقت الأبدان وتجـردت  . تباشر العذاب والنعيم
ة إلا أا لم تفارقها فراقا كليا بحيـث لا  عنها في هذا الدار البرزخي

يبقى لها إليها التفات ألبتة، بل لها تعلق بالأبدان على هيئة خاصـة،  
ومما يدل على هذا ما ورد من رد الروح إلى الجسد عنـد سـلام   
المسلم، وأنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه ونحو ذلـك مـن   

  . الأدلة
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النار، فلا دار  أورار وهي الجنة وهي دار الق: وأما الدار الثالثة

بعدها، واالله تعالى ينقل الروح في تلك الدار طبقا بعد طبق ومرحلة 
بعد مرحلة حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها، ولا يليق ـا  
سواها، وهي التي خلقت لها، وهيئت للعمل الموصل إليها، وفي هذه 

اع تعلقاا بالبـدن، ولا  الدار يكون تعلق الروح بالجسد أكمل أنو
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذا هو تعلق لا يقبل البدن معـه  

  . موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت
ومن أحاط ذا الموضع علما وعرفه كما ينبغي زالـت عنـه   

  . إشكالات كثيرة، مما يتعلق بالروح وتعلقاا
ومميتـها ومحييهـا، ومسـعدها     فتبارك االله فاطرها ومنشئها،

ومشقيها، الذي فاوت بينها في درجات سعادا وشقاوا، كمـا  
  . فاوت بينها في مرات علوها وأعمالها، وقواها وأخلاقها

ومن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك 
له، الذي له الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كلـه، وإليـه   

الأمر كله، وله القوة كلها، والقدرة كلها، والعـز كلـه،    يرجع
والحكمة كلها، والكمال المطلق من جميع الوجوه، وعرف بمعرفـة  
نفسه صدق أنبيائه ورسله، وأن الذي جاؤوا به هو الحـق الـذي   
تشهد به العقول السليمة، والفطر المستقيمة، ومـا خالفـه هـو    

  . )١(الباطل
                              

شرح العقيدة "ط دار ابن كثير ، و) ٢٩٦ – ٢٩٥و  ١٨١ص " (وحالر: "أنظر  )١(
  ).٥٧٩ – ٢/٥٧٨" (الطحاوية
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الأمـوات زيـارة الأحيـاء لهـم      هل يعرف: المسألة السابعة
  وسلامهم أم لا؟ 

في صـدر   –رحمـه االله  –هذه المسألة بحثها العلامة ابن القيم 
وقرر أن الميت يعرف زائره بعينه، ويـرد عليـه    )١("الروح"كتابه 

  . السلام، ودلل على ذلك
ما رواه ابن عبد البر وابن أبي الدنيا عن ابن عباس عن : الأدلة 

ما من مسلم يمر بقبر أخيه، كـان يعرفـه في   «: ل أنه قا النبي 
الدنيا فيسلم عليه إلا رد االله عليه روحـه حـتى يـرد عليـه     

  . )٢(»السلام
: لأمته وعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا وقد شرح النبي 

سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شـاء  «
تقدمين منا ومنكم والمستأخرين، االله بكم لاحقون، يرحم االله المس

  . )٣("صحيحه"رواه مسلم في »نسأل االله لنا ولكم العافية
وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل 
ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد ولولا ذلك لكان هـذا الخطـاب   

                              
  .ط دار ابن كثير ) ٥٣ص ( )١(
أن ابن عبد البر ) ٤/٥٢٢" (إحياء علوم الدين"أفاد الحافظ العراقي في تخريجه  )٢(

بإسناد صحيح من حديث ابن عباس ، وممن صححه " الاستذكار"و" التهيد"خرجه في 
 –رحمه االله  –قال شيخ الإسلام ابن تبيمية . الحافظ عبد الحق الاشبيلي –اضيا  –
، وصححه عبد الحق ثبت ذلك عن النبي : قال بان المبارك) "٢٤/٣٣١الفتاوى (

  " .الأحكام"صاحب 
  ).٩٧٤(رقم  )٣(
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بمنزلة خطاب المعدوم والجماد والسلام عليه وهذا محال، ولولا أم 

شعرون بالمسلم عليهم لما صح أن يسمى زائرا، فإن المـزور إن لم  ي
  . زاره: يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال 

والسلف مجمعون على هذا، وقد : وقال العلامة ابن القيم ايضا
تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي لـه ويستبشـر   

  . )١("به
  : تنبيه

سماع الموتى من عدمه، أي هـل   مبنى هذه المسألة على صحة
الموتى يسمعون سلام المسلم عليهم وكلامه، وهذه المسألة خلافيـة  

إن : ، ولعل القول الأسعد بالدليل هو قول من قال)٢(بين أهل العلم 
للأموات سماعا في الجملة، وذلك في الأحوال الـتي دلـت عليهـا    

كسماع النصوص الصحيحة كسماع قرع نعال أهله إذا انصرفوا، و
سلام المسلم عليه، ونحوهما، وهذا ما اختاره جمع من أهـل العلـم   

كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم، والحافظ  )٣(المحققين 
                              

للعلامة الآلوسي ، ومقدمتة " الآيات البينات في عدم سماع الأموات: "نظرا )١(
  . .يدية للعلامة الألبانيالتمه

تفسير "و) وما بعدها ٥٣ص" (الروح"و) ٢٤/٣٦٣" (مجموع الفتاوى: "أنظر  )٢(
فَإِنك لَا ،  ٥٢: تفسير سورة الروم ، الآية ) ٤٨٤ – ٣/٤٨٢" (القرآن العظيم

بِرِيندا ملَّواءَ إِذَا وعالد مالص عمسلَا تى وتوالْم عمست١/١٨٣" (التذكرة"، و (
تفسير سورة النمل، ) ٤٣٩- ٦/٤٢١" (تفسير أضواء البيان" –وانظر للمسألة أيضا 

  . فَإِنك لَا تسمع الْموتى ولَا تسمع الصم الدعاءَ إِذَا ولَّوا مدبِرِين ٨٠:الآية
مجموع "و) بتصرف" (الروح"من كتاب ) ٧٨ص(المراجع السابقة ، و: انظر )٣(

  )..٣٦٩ – ٢٤/٣٦٨" (الفتاوى



  

  ٤٧ الحياة البرزخية
 

وغيرهم من أهل العلم،  –رحمهم االله  –ابن كثير، والحافظ القرطبي 
  . وأما الكيفية في ذلك فعلمها عند االله تعالى

قيل بالسماع المطلق للأموات، فإن  وعلى كل حال، وحتى لو
أرواحهم وأجسادهم في قبورهم لها خصوصية تختلف ا عن حيام 
الدنيا حيث انقطعوا بموم عن التصرف أو التأثير على ما خلفـوه  

  . وراءهم
يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم علـم  : وفي ضوء ذلك 

ذر لهم مصـادم   اليقين أن دعاء الأموات وسؤالهم والتوسل م والن
للشرع، وسفه في العقل، أما مصادمته للشرع فلأنه شرك باالله تعالى 

وأَنَّ : ذلك، كما قال تعـالى  إلىذريعة  أومخرج من ملة الإسلام 
ومن :وقال] ١٨"الجن[ الْمساجِد للَّه فَلَا تدعوا مع اللَّه أَحدا

ا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يدع مع اللَّه إِلَها آَخر لَ
ذَلكُم اللَّه ربكُم لَـه  : وقال] ١١٧:المؤمنون[ يفْلح الْكَافرونَ

إِنْ * الْملْك والَّذين تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ مـن قطْمـيرٍ   
ا دعاءَكُم ولَو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويـوم  تدعوهم لَا يسمعو

، ١٣: فـاطر [ الْقيامة يكْفُرونَ بِشرككُم ولَا ينبئُك مثْلُ خبِيرٍ
١٤[  

أن الذي يسأل الموتى  إلىوأما كونه سفها في العقل فهو بالنظر 
درون عليـه  ما لا يق -غالبا  –في قبورهم وأضرحتهم يطلب منهم 

يطلب منهم ما هو أقدر عليه منهم لأنه حي موجود  أووهم أحياء، 
له اختياره، أما هم فإم قد حيل بينهم وبين الـدنيا فـلا مجـال    
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  . لتصرفهم في شيء منها

ب بيان هذه المسألة لكثرة مـن  وهذا تنبيه مقتضب اقتضاه وج
 –عياذ باالله وال –مشروعا للوقوع في الشرك  أخطأ فيها ولكوا باباً
  .واالله نسأله التوفيق. وأما التفصيل فله محله

  هل تتلاقى أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ : المسألة الثامنة
وهذه المسألة من أمور الغيب التي لا تعرف إلا مـن طريـق   

وبيان ، الوحي، وقد جاء من نصوص الكتاب والسنة ما يوضحها 
  : )١(ذلك 

  . أرواح معذبة، وأرواح منعمة: أن الأرواح قسمان
ما المعذبة فهي في شغل بما هي فيه من العذاب عن التـزاور  فأ

  . والتلاقي
وأما الأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة فإا تتلاقى وتتـزاور  

فتكـون  لدنيا، وما يكون من أهل الدنيا وتتذاكر ما كان منها في ا
  . ثل عملهاكل روح مع رفيقها ونظيرها الذي هو على م

ومـن  : في الرفيق الأعلى، قال االله تعالى وروح نبينا محمد 
 ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي

                              
واستفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال " –رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية  )١(
: انظر . انتهى المقصود المختار " هله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليهأ
يخ العلامة للش" ختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية الأخبار العلمية من الا"

د بن محمد الخيل ط دار العاصمة بالرياض  وانظر حمشيخ ألا تحيق) ١٣٥ص(البعلي 
  ).٤٣٩- ٢/٤٢١" (الأضواء"في  –رحمه االله  –ما أورده الشيخ الشنقيطي : أيضا 
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 والصديقين والشهداءِ والصالحين وحسـن أُولَئـك رفيقًـا   

وهـذه المعيـة    –رحمه االله  –، قال العلامة ابن القيم ]٦٩:ءالنسا[
ء، والمرء مع من أحب ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ، وفي دار الجزا

* يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ : وقال االله تعالى. الثلاثة في هذه الدور
وادخلي * خلي في عبادي فَاد* ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً 

ادخلي في جملتهم وكـوني  : والمعنى ] ٣٠ – ٢٧:الفجر[ جنتي
  . معهم، وهذا يقال للروح عند الموت

عن الشهداء ومـا يلقونـه بعـد     –جل وعلا  –وأخبر االله 
ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه : استشهادهم فقال سبحانه

فَرِحين بِما آَتاهم اللَّه مـن  * مواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ أَ
  فـوأَلَّا خ هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيو هلفَض

، وهذه الآيات ]١٧١-١٦٩:آل عمران[ علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
  . على تلاقيهم من ثلاثة وجوه تدل

أم أحياء عند رم يرزقون، وإذا كانوا أحياء فهـم  : الأول
  . يتلاقون

  . أم إنما استبشروا بإخوام لقدومهم عليهم ولقائهم لهم: الثاني
يفيد في اللغة أـم يبشـر    ويستبشرونَأن لفظ : الثالث

  . بعضهم بعضا مثل يتباشرون
تلاقي أرواح المؤمنين بعد الموت ما صح عنـد   ومما يدل على
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 –رضي االله عنـه  –عن أبي هريرة  )١(النسائي وابن حبان والحاكم 

إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريـرة  «: قال  أن النبي 
روح االله  إلىبيضاء، فيقولون اخرجي راضـية مرضـية عنـك    

حـتى  وريحان، ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، 
: إنه ليناوله بعضهم بعضا، حتى يأتون به باب السماء، فيقولون 

ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون بـه أرواح  
المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبـة يقـدم عليـه،    

 )٢(دعـوه : ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: فيسألونه 
 إلىذهب به : أما أتاكم ؟ قالوا: ذا قالفإنه كان في غم الدنيا، فإ

  . )٣( أمه الهاوية
: وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون 

عذاب االله عـز وجـل،    إلىاخرجي ساخطة مسخوطا عليك، 
: فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض، فيقولون 

  . »ارما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكف
ومن خلال ما تقدم عرضه من أمور الحياة البرزخية وما يتعلق 
ا يتبين لنا شيء من فظاعة ما نحن قادمون عليه وعظيمـه، ومـع   
ذلك فإننا لا زلنا على التقصير في الطاعات والتسـاهل بارتكـاب   
المنهيات، وقد غرنا طول الأمل وفسحةُ الأجل ولعمرو الحق إن هذا 

                              
" المستدرك"، )موارد – ٧٣٣" (صحيح ابن حبان) "١/٢٦٠" (سنن النسائي" )١(
  .).١٣٠٩" (الصحيحة: "وانظر) ١/٣٥٢(
  " .دعوه حتى يستريح"وفي رواية  )٢(
  .إلى النار : أي  )٣(
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ر، وخسارة ما بعدها ربـح ولا جـبران، إلا أن   لتهور ما بعده و
  . يتغمدنا االله برحمته وسابق فضله

اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم فإنا نسألك رضاك 
والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللـهم ارحمنـا ووالـدينا    

  . وإخواننا المسلمين
لك محمد، وعلـى آلـه   وصل اللهم وسلم على عبدك ورسو

  .حبه أجمعينوص
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